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مقدمة 
عندمــا ســيطر المتمــردون الحوثيــون علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء في ســبتمبر/أيلول 2014، 

قــال مســؤولون فــي إيــران إنــه جــرى الســيطرة علــى العاصمــة العربيــة الرابعــة )بغــداد، بيــروت، 

ــران صــدرت  دمشــق، صنعــاء(، وقــال المســؤولون مــن الخليــج العربــي ومحللــون غربيــون إن إي

أيديولوجيتهــا الثوريــة بغــرض إنشــاء إمبراطوريــة فــي الشــرق الأوســط، وربمــا يصبــح الحوثيــون 

أداتهــم الرئيســية فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. فــي ذلــك الوقــت كانــت إيــران فــي خضــم محادثــات 

بشــأن برنامجهــا النــووي، وهــو الاتفــاق الــذي أُعلــن عنــه العــام اللاحــق )2015( بينمــا كانــت 

الســعودية وحلفائهــا العــرب يشــنون هجمــات علــى الحوثييــن دعمــاً للحكومــة المُنقلــب عليهــا 

فــي ســبتمبر/أيلول2014. 

منحــت صفقــة الاتفــاق النــووي إيــران فرصــة إعــادة اندمــاج طهــران فــي المجتمــع الدولــي بعــد 

تخفيــف العقوبــات وإزالــة بعــض الحواجــز، واعتبــرت الســعودية ودول أخــرى فــي مجلــس التعــاون 

الخليجــي تلــك الصفقــة نهايــة "العزلــة الإيرانيــة" بإصــاح طهــران علاقتهــا مــع العواصــم الغربيــة 

وإعــادة تأكيــد نفســها كقــوة إقليميــة كبــرى. 

تصاعــدت الخلافــات منــذ ذلــك الحيــن حتــى قطعــت الســعودية العلاقــات مــع إيــران وإغــاق 

الســفارة فــي طهــران والقنصليــة فــي مشــهد عقــب اقتحامهمــا مــن قبــل متشــددين تظاهــروا 

ضــد إعــدام رجــل الديــن الشــيعي نمــر النمــر فــي الســعودية )يناير/كانــون الثانــي2016(. فــي ذلــك 

الوقــت كان الحوثيــون قــد امتصــوا صدمــة الهجــوم المفاجــئ للتحالــف العربــي، واســتمروا فــي 

إبقــاء ســيطرتهم علــى معظــم المحافظــات ذات الكثافــة الســكانية. تعاظمــت قــوة الحوثييــن 

مــن خــال الأســلحة النوعيــة الإيرانيــة )طائــرات مســيّرة وصواريــخ باليســتية، وقــوارب دون ربــان 

متفجــرة( ، مــا أن اســتهداف منشــآت النفــط الســعودية ولاحقــاً الأراضــي الإماراتيــة، أدت إلــى 

زيــادة مخــاوف معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن عــدة أمــور: الصــورة المتخيلــة حــول 

انبعــاث الإمبراطوريــة الفارســية مــن مجــرى الأحــداث فــي اليمــن، واســتلهام الحــركات الشــيعية 

فــي دول الخليــج قــدرات الحوثييــن لاســتهداف الاســتقرار والأمــن فيهــا.
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ــد لمحاصــرة دول  ــه دور رئيســي/ قائ ــى أن ــران فــي اليمــن عل ــراء دور إي ــر مــن الخب  ويصــور كثي

ــا. ــدً وجــودي له ــس التعــاون الخليجــي بشــكل اســتراتيجي وتشــكيل تهدي مجل

ــة 1979. أصبحــت  ــورة الخميني ــى الث ــر إل ــران بشــكل كبي ــن الســعودية وإي ــات بي ــود الخلاف تع

ــد الثــورة "روح اللــه الخمينــي" باعتبارهــا قــوة تحــدث  طهــران تقــدم نفســها وفــق تعليمــات قائ

تغييــرات ثوريــة فــي العالــم خاصــة فــي المنطقــة. واعتبارهــا القائــد الــذي يقــود المضطهديــن ضــد 

الظالميــن لتحقيــق "الحريــة والعدالــة". وتصــف الولايــات المتحــدة بـ"الشــيطان الأكبــر" وتصنــف 

والقــادة  "الخمينــي"  وأدت خطابــات  الأمريكيــة.  للإمبرياليــة  "كأتبــاع"  التعــاون  مجلــس  دول 

ــات الشــيعية" إلــى شــعور المملكــة  ــة الأقلي ــورة" و"حماي ــر الث ــن بشــأن "تصدي الإيرانييــن الأخري
العربيــة الســعودية بالخطــر مــن النوايــا الإيرانيــة، وهــي مــا شــكلت المعضلــة الأمنيــة الرئيســية1 

ــس التعــاون مــع  ــي لإجــراءات الســعودية ودول مجل ــق بالتفســير الإيران ــه فيمــا يتعل . الأمــر ذات

الوجــود الغربــي والتســلح الكبيــر. ويؤكــد جــون هيــرز )1950( أن المعضلــة الأمنيــة تنشــأ مــن 

قيــام الــدُول بإجــراءات لحمايــة أمنهــا القومــي بســبب الخــوف وعــدم اليقيــن بشــأن نوايــا الــدول 

الأخــرى فــي ظــل نظــام دولــي مــن الفوضــى؛ وتفســر كل دولــة إجراءاتهــا علــى أنهــا دفاعيــة وتدابيــر 

الآخريــن علــى أنهــا تهديــد محتمــل2 .

وفــي ابريل/نيســان2021 نشــرت صحيفــة فاينانشــيال تايمــز3  تقريــرا يشــير إلــى أن الخصميــن 

القديميــن، الســعودية وإيــران، فتحــا خطــاً مباشــراً للحــوار، ســهله العــراق، فــي محاولــة للحــد 

مــن التوتــرات بيــن الدولتيــن. منــذ ذلــك الوقــت جــرت خمــس جــولات مشــاورات كانــت الأخيــرة 

بمشــاركة مــن ســلطنة عمــان التــي دائمــاً مــا كانــت مشــاور خلفــي بيــن إيــران والعالــم. كان الملــف 

اليمنــي هــو أبــرز الملفــات التــي طُرحــت للمشــاورات بيــن الدولتيــن؛ وحققــت تقدمــاً كبيــراً حــد أن 

الدولتيــن قررتــا عقــد مشــاورات علنيــة علــى المســتوى السياســي والدبلوماســي.  

ــة أن يكــون الملــف اليمنــي هــو الملــف الــذي يحقــق  تضــع هــذه الورقــة تســاؤلًا عــن إمكاني

للســعودية وإيــران تقدمــاً فــي المشــاورات، فاليمــن لهــا أهميــة كبيــرة للســعودية وضئيلــة لإيــران. 

ــة  ــة، والرؤي ــة، والتحــولات الدولي ــن الاقتصادي ــا، ورؤى البلدي ــاء كورون ــة وب ــرض أن أزم ــا تفت كم

الأمريكيــة للمنطقــة،
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أدتــا إلــى تغيّــر الأولويــات بشــأن الأمــن القومــي للدولتيــن، وتركــزت فــي الاحتياجــات المحليــة 

بالــذات الاقتصاديــة، إلــى جانــب المخــاوف الدوليــة الجديــدة مــن الانخــراط فــي حــرب بــاردة تبعــاً 

لمحــاور صــراع عالميــة جديــدة تمثلهــا روســيا - الصيــن/ الولايــات المتحــدة. 

كمــا تفتــرض الورقــة أن ســقف التفــاوض بيــن طهــران والريــاض بشــأن اليمــن يتعلــق بخطــوط 

عريضــة فيمــا ســيترك تفاصيــل التفاصيــل لحلفائهــم اليمنييــن، تمثــل الهدنــة التــي ترعاهــا الأمــم 

المتحــدة التــي بــدأت فــي ابريل/نيســان أساســاً لتحقيــق تقــدم فــي الملــف اليمنــي إضافــة إلــى 

التغييــرات الأخيــرة المدعومــة مــن التحالــف مــن تشــكيل مجلــس قيــادة رئاســي إلــى التفــاوض 

الســعودي مــع الحوثييــن برعايــة عُمانيــة.

تعتبــر المشــاورات محاولــة لتخفيــض منســوب الصــراع فــي الخليــج العربــي وإزالــة التوتــر بيــن 

الضفتيــن. إذ يأتــي أســاس الكثيــر مــن هــذا التوتــر الجيو-سياســي مــن رؤيــة غيــر متناســقة لتنظيــم 

الأمــن فــي الخليــج العربــي )ونقصــد بالخليــج العربــي دول مجلــس التعــاون وإيــران والعــراق(. 

بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الأخــرى، يتــم الحفــاظ علــى الأمــن 

فــي الخليــج مــن خــال شــبكة علاقــات طويلــة الأمــد مــع الولايــات المتحــدة. ومــن وجهــة نظــر 

إيــران، ينبغــي الحفــاظ علــى الأمــن مــن قبــل الــدول الموجــودة فــي المنطقــة فقــط. تفاقــم 

ــث حــث المســؤولون  ــام 2003، حي ــراق ع ــزو الع ــت غ ــي أعقب هــذا التناقــض فــي الســنوات الت

الســعوديون نظرائهــم الأمريكييــن علــى تقليــص النفــوذ الإيرانــي المتنامــي فــي العــراق ومواجهــة 

البرنامــج النــووي الإيرانــي؛ وفــي ذروة أعمــال العنــف الطائفــي فــي العــراق)2008(، حــث الملــك 

الراحــل عبــد اللــه الولايــات المتحــدة علــى "قطــع رأس الأفعــى"4 . فــي الإشــارة إلــى إيــران. 

وفيمــا يــرى الخليجيــون التصريحــات الإيرانيــة والتدخــات فــي شــبه الجزيــرة العربيــة -بمــا فــي 

ذلــك دعــم الحوثييــن- تأكيــداً لمخاوفهــم بشــأن احتماليــة شــن هجــوم إيرانــي عليهــم، يثيــر الوجــود 

الغربــي فــي منطقــة الخليــج مخــاوف إيــران بشــأن اســتخدام أجــواء دول مجلــس التعــاون فــي حــال 

هجــوم غربــي علــى أراضيهــا، وعــادة مــا يثيــر المســؤولون الإيرانيــون هــذه المخــاوف فــي اللقــاءات 

وفــي التصريحــات وفــي التهديــدات ضــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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لماذا تذهب السعودية وإيران للتفاوض؟



ــة التــي تتهــم  ــن المخــاوف الإيراني  يضيــف الوجــود الإســرائيلي مؤخــراً فــي الإمــارات والبحري

الاحتــال الإســرائيلي بالاســتعداد لقيــادة حــرب غربيــة ضــد النظــام فــي طهــران. بالنســبة لصانــع 

القــرار فــي الســعودية فإيــران هــي مصــدر التهديــد ولا يُـــمكن الثقــة فيمــا تطرحــه، ونظامهــا 

السياســي الحالــي يثيــر هواجــس لا حــدّ لهــا. وتعــزز هجمــات جماعــة الحوثــي علــى منشــآت النفــط 

الســعودية ولاحقــاً المنشــآت الإماراتيــة هــذه المخــاوف لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

خــال العاميــن الأخيريــن وجِــدت مخــاوف أعلــى للدولتيــن، فــي مــا يبــدو أنــه تغييــر لأولويــات 

ــادة مــا  ــي ع ــر والت ــة التوت ــى تهدئ ــا والحاجــة إل ــى الظــروف المحيطــة به ــاءً عل الأمــن القومــي بن

تأتــي لوجــود مخــاوف أعلــى منهــا قــد تكــون داخليــة، واعتبــارات جديــدة فــي السياســة الإقليميــة 

والدوليــة. حيــث حفــزت أزمــة وبــاء كورونــا، ورؤى الدولتيــن الاقتصاديــة، والاحســاس بالحاجــة إلــى 

ــداً عــن النفــط إلــى دفــع رؤى الدولتيــن الطموحــة إلــى أعلــى  ــع الاقتصــاد بعي التحــرك نحــو تنوي

الأولويــات. كمــا أن التغيــرات المتوقعــة فــي النظــام الدولــي دفعتهمــا إلــى تقليــل التوتــر والبحــث 

ــوع مــن التفاهــم- قــد لا يرقــى إلــى نظــام أمنــي إقليمــي- لكــن يتجنــب ســلوك "الحــرب  عــن ن

البــاردة" داخــل المنطقــة المشــتعلة بالفعــل فــي حــرب بــاردة منــذ أكثــر مــن عقديــن. 

يحتــاج ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان إلــى تحقيــق رؤيتــه 2030 للانتقــال مــن 

عصــر النفــط إلــى عصــر الاقتصــاد غيــر النفطــي. لذلــك فهــو بحاجــة إلــى وقــف الحــرب اليمنيــة 

التــي تســتهلك مــن مــوارد وســمعة المملكــة، لكــن مــع إبعــاد تهديــد إيــران فــي شــمال وجنــوب 

المملكــة، ويحتــاج أيضــاً للاســتثمار الخارجــي دون التأثــر بتهديــدات الحوثييــن. بالمثــل تملــك إيــران 

رؤيــة 20 عامــاً )2025( والتــي لهــا أهــداف اقتصاديــة وسياســية5 . وتؤثــر العقوبــات الدوليــة وحالــة 

العزلــة الإقليميــة بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد الإيرانــي. ويعــرف صانــع القــرار الإيرانــي أنــه بحاجــة 

ماســة لموافقــة الســعودية علــى الاتفــاق النــووي مــع الغــرب لتحســين اقتصــاده، والخطــاب 

الجيــد للســعودية مــع باقــي دول العالــم الإســامي عــن إيــران لتحقيــق تعــاون معهــا6 .

كمــا يتفــق الســعوديون والإيرانيــون أن السياســية الخارجيــة خــال الأعــوام الماضيــة لــم تحقــق 

انتصــاراً. وأن الكُلفــة باهظــة. بــدأت الريــاض فــي مراجعــة تلــك السياســة الخارجيــة خــال العاميــن 

الماضيين، 
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زار الرئيــس التركــي الســعودية للمــرة الأولــى منــذ خمــس ســنوات بعــد أن وقفــت أنقــرة إلــى 

جانــب قطــر فــي الأزمــة الخليجيــة )2017(، وقضيــة مقتــل جمــال خاشــقجي )2018(.كمــا قامــت 

الســعودية بإنهــاء مقاطعــة قطــر. وبــدأت الســعودية فــي اســتعادة العلاقــات مــع باكســتان بعد أن 

تأثــرت بســبب رفــض الحكومــة الباكســتانية ارســال قــوات لحمايــة الحــدود الســعودية. بالمقابــل 

أدركــت طهــران أن لغــة "الحســم العســكري" للصراعــات الإقليميــة وحــروب الوكالــة لــم تعــد 

صالحــة لهــذا الزمــان، فســتصطدم بجــدار فــي المســتقبل القريــب فــي اليمــن، والعــراق أو لبنــان 

أو ســوريا، فهــذه الحــروب تأتــي فــي حالــة عــدم الاســتقرار وهــي حالــة طارئــة فــي الــدول لا تــدوم، 

فســتجد جماعاتهــا فــي تلــك الــدول أن مصلحتهــا تأتــي مــع المصلحــة الوطنيــة فســتغيّر اتجاههــا 

نحــو الداخــل بــدلًا مــن خدمــة إيــران، ولــن تظــل ســاحة نفــوذ منفــرد أو مهيمــن لإيــران وحرســها 

ــن  ــد أنهــا ل ــاً فــي قــوس الأزمــات هــذا، بي ــاً وازن ــران قــد تظــل لاعب الثــوري… بمعنــى آخــر، أن إي

تتمتــع بالهيمنــة والتفــرد بقيــادة أيــة منظومــة إقليميــة7 ، بوجــود الســعودية ومصــر وتركيــا. 

بمــا أن معظــم الملفــات معقــدة ومتجــذرة فــي الخلافــات الداخليــة فــإن الدولتيــن بحاجــة إلــى 

ــار  ــي اليمــن كاختب ــك تأت ــاء ثقــة تمكنهمــا مــن الانتقــال نحــو مناقشــة الملفــات الأخــرى. لذل بن

لإمكانيــة صناعــة نظــام إقليمــي جديــد، وكأســاس لبنــاء الثقــة بينهمــا. 

ــة العلاقــة  ــة، مــن ناحي ــة اليمني ــران الجمهوري ــرى الســعودية وإي ــف ت ــي التســاؤل كي ــا يأت وهن

التاريخيــة والنفــوذ الاســتراتيجي، وفــي أدبيــات الأمــن القومــي للدولتيــن؟ 

والديموغرافيــا  التأريــخ  لتعقيــدات  كانعــكاس  مُعقــدة  علاقــة  وصنعــاء  الريــاض  علاقــة 

والجيوسياســيا فــي اليمــن. يــرى الســعوديون، اليمــن كمشــكلة فيهــا فقــر وصراعــات ومكتظــة 

بالســكان مــا يتطلــب الحــذر. واســتخدمت المملكــة خــال علاقتهــا مــع اليمــن سياســة "الاحتــواء 

والمحافظــة" احتــواء البلــد والمحافظــة علــى مســتواها مــن كل النواحــي السياســية والاقتصاديــة 

ــار. ــع الانهي ــة، عــادة مــا قدمــت الســعودية دعمــاً للنظــام فــي صنعــاء لمن والاجتماعي
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اليمن وجهة نظر سعودية وإيرانية
نظرة السعودية لليمن 



ــار الدولــة فــي اليمــن علــى المملكــة، كمــا يشــعرون  إذ تشــعر الريــاض بالقلــق مــن تأثيــر انهي

بالقلــق مــن تمــدد الجماعــات المســلحة إلــى المملكــة، خاصــة جماعــة الحوثــي فــي أوســاط 

مواطنيهــم الشــيعة. فــي الوقــت ذاتــه يشــعر صانعــو القــرار الســعوديون منــذ بدايــات الجمهوريــة 

اليمنيــة مــن أن تــؤدي الأزمــة الاقتصاديــة فــي الدولــة الأفقــر فــي المنطقــة ومــن أكبــر الــدول فــي 

شــبه الجزيــرة العربيــة مــن حيــث الســكان إلــى تدفــق النازحيــن باتجــاه المملكــة. تفــرض المملكــة 

قيــود عمــل صارمــة علــى اليمنييــن، وعــادة مــا اُســتخدمت العمالــة اليمنيــة وســيلة ضغــط علــى 

الســلطة فــي اليمــن كمــا حــدث فــي التســعينات بســبب غــزو صــدام حســين للكويــت. وفــي 

2013م مــع ثــورات الربيــع العربــي، ومؤخــراً مــن أجــل تمريــر إصلاحــات فــي الشــرعية.

منــذ الثمانينــات اســتمرت الســعودية فــي دفــع مبالــغ ماليــة لشــيوخ القبائــل لضمــان الــولاء 

فيمــا عُرفــت باللجنــة الخاصــة التــي توقفــت جزئياً في )2007( وعاودت النشــاط بعــد 2015م. كما 

دعمــت التيــارات الســلفية فــي المحافظــات اليمنيــة لإيجــاد تــوازن ايدلوجــي وحاضنــة لتوجهاتهــا 

ــد 2009  ــدة، خاصــة بع ــم القاع ــة تنظي ــى مواجه ــزت الســعودية عل ــد 2001 رك فــي اليمــن. وبع

عندمــا اندمــج التنظيــم فــي اليمــن والســعودية وأعلــن عــن قيــام تنظيــم القاعــدة فــي شــبه جزيــرة 

العــرب، وكانــت اليمــن مقــراً لــه. 

تعتبــر الريــاض وجودهــا فــي اليمــن مصلحــة رئيســية وحيويــة، ولا يجــرؤ أحــد علــى تحــدي هــذه 

المصلحــة والخــروج منــه بســهولة؛ حتــى أن الموقــف الأمريكــي والغربــي عمومــاً ينظــر إلــى 

السياســة فــي اليمــن مــن نافــذة الســعودية، إلــى جانــب المتغيّــر الأمنــي لمــا يمثلــه تنظيــم 

القاعــدة مــن خطــورة علــى الأمــن والســلم الدولييــن. وقــد أدى اســتيلاء الحوثييــن علــى الســلطة 

ــة" بمســاعدة الرئيــس الراحــل  ــة وآليتهــا التنفيذي ــادرة الخليجي فــي اليمــن والانقــاب علــى "المب

علــي عبداللــه صالــح، إلــى تحــدي المملكــة العربيــة الســعودية خاصــة مــع قيــام المســؤولين 

الحوثييــن بإثــارة إلغــاء ترســيم الحــدود والقيــام بمنــاورات حدوديــة اعتبرتهــا الســعودية "أجنــدة 

إيرانيــة" بالنظــر إلــى أن الحوثييــن يتلقــون دعمــاً مــن طهــران ويقدمــون أنفســهم "زيــوداً" وهــي 

ــة.  ــة قومي ــران هوي ــرق الشــيعية التــي تعتبرهــا إي واحــدة مــن الفِ

8
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تبــدو إيــران أقــل ارتباطــاً باليمــن مقارنــة بالســعودية، فــا حــدود جغرافية ولا مشــتركات قومية. 

ــة  كانــت اليمــن قبــل الإســام خاضعــة للنفــوذ الفارســي، وهــو مــا يثيــر المخــاوف الخليجيــة بنيّ

إيــران اســتعادة مجــد الإمبراطوريــة الفارســية. وكانــت علاقــة إيــران باليمــن متذبذبــة، علــى ســبيل 

المثــال دعــم نظــام الشــاه فــي ســتينات القــرن الماضــي -إلــى جانــب الســعودية- الإمامييــن ضــد 

الجمهوريــة. إذ التقــت مخــاوف الســعودية وإيــران مــن جبهــة القومييــن العــرب التــي كانــت تقودها 

مصــر فــي تلــك الفتــرة، إلــى جانــب مواجهــة النفــوذ الروســي والوقــوف مــع المحــور الأمريكــي 

الغربــي وبنــاء سياســات مشــتركة، لكــن  تغيــرّ ذلــك بعــد الثــورة الخمينيــة حيــث تحولــت إلــى توتــر. 

كمــا دعمــت إيــران فــي الحــرب الأهليــة 1986 فــي جنــوب اليمــن الطــرف المنتصــر فــي الحــرب8 .

فــي تســعينات القــرن الماضــي كانــت علاقــة صنعــاء بطهــران جيــدة، كان "نظــام صالــح" يحــاول 

الاســتفادة مــن العلاقــات الخارجيــة مــع محاولــة العزلــة التــي فرضــت عليــه مــن الخليــج. فــي نهايــة 

التسعينات )1997( زار حسين الحوثي إيران، ودرس هناك، وعاد محملًا بالرؤية الخمينية ومعجباً 

بهــا، ورفعهــا فــي محافظــة صعــدة "معقــل الهادوية/الزيديــة" فــي اليمــن. لتندلــع بعدهــا ســت 

حــروب )2009-2004( توتــرت خلالهــا علاقــة اليمــن بإيــران، وتعــززت علاقــة الحوثييــن بالجمهوريــة 

الإيرانيــة وإن كان فــي إطــار ضيــق. بعــد ثــورة 2011م وإســقاط نظــام صالــح اســتغلت إيــران حالــة 

الانفتــاح الديمقراطــي وقامــت بزيــادة وجودهــا فــي اليمــن، دعمــت الحــركات الانفصاليــة ودربتها، 

ــن ودربتهــم، وأنشــأت وســائل إعــام وأحــزاب سياســية، واســتقطبت  وأرســلت أســلحة للحوثيي

شــيوخاً محلييــن وقــادة سياســيين وأعضــاء مــن البرلمــان. وبعــد ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة 

صنعــاء اعتبرتهــا عاصمــة رابعــة فــي يدهــا، وبــدأت باســتخدام اليمــن للضغــط علــى الســعودية، 

ومــع قيــام الحــرب ضــد الحوثييــن فــي 2015م، زودت إيــران تدريجيــاً الحوثييــن بتكنلوجيــا الســاح 

)مــن الطائــرات المســيّرة إلــى الصواريــخ الباليســتية والصواريــخ الذكيــة والصواريــخ البحريــة(، إلــى 

جانــب خبــراء تدريــب وتســليح ووضــع الخطــط العســكرية والمشــاركة كقــادة ميدانييــن. 

نظرة إيران لليمن 
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ــر مكلفــة، حيــث يمثــل الموقــع الاســتراتيجي لليمــن علــى  ــران فــي اليمــن فرصــة غي ــرى إي وت

مضيــق بــاب المنــدب قــدرة أمنيــة لإيــران علــى التأثيــر والضغــط علــى دول الخليــج والغــرب بشــأن 

احتماليــة خنــق وصــول النفــط مــن الخليــج إلــى الغــرب. وتهــدد إيــران مضيــق هرمــز الحيوي-الــذي 

ــران، علــى عكــس  تشــرف عليــه-، لكــن قــرار إغلاقــه أو التأثيــر عليــه يثيــر غضــب الجميــع علــى إي

ذلــك يمنحهــا مضيــق بــاب المنــدب فرصــة دون تلقــي اللــوم، إذا ســيتلقى الحوثيــون اللــوم بــدلًا 

عنهــا. وعقــب زيــارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن للســعودية )يوليو/تمــوز2022( قــال الحوثيــون 

إن لهــم اليــد العليــا علــى بــاب المنــدب واحتفــت الصحافــة الإيرانيــة بالتصريــح9 .

علــى الرغــم مــن ذلــك اســتمرار تــورط طهــران فــي الصــراع اليمنــي ليــس أولويــة بالنســبة 

لإيــران. فعلــى عكــس اســتراتيجيتها فــي دول أخــرى، فــإن سياســة طهــران تجــاه اليمــن لــن تصــل 

إلــى حــد نشــر قــوات النخبــة كمــا فعلــت فــي العــراق وســوريا، إذ تعتبــر طهــران الوجــود فــي 

محيطهــا "العــراق" أولًا ثــم "ســوريا" مســألة تتعلــق بالأمــن القومــي الإيرانــي؛ فيمــا وجودهــا فــي 

اليمــن تأكيــد علــى صفتهــا كقــوة إقليميــة تقابــل الســعودية وهــو أمــرٌ تؤكــد عليــه الريــاض أنهــا 

القــوة الإقليميــة فــي المنطقــة التــي تتصــدى "للــدور الخبيــث لإيــران" وأكــد عليــه وزيــر خارجيتهــا 

الســابق-آنذاك- عــادل الجبيــر10 .  أمــا ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان أشــار إلــى 

أن "المرشــد الأعلــى )الإيرانــي( هــو هتلــر جديــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط"11 .

ــة  ــي كورقــة مســاومة تجــاه الســعودية لمناقشــة بقي ــف اليمن ــران، المل ــذ 2016 تدفــع إي من

ــر الحاســم12  إلا  الملفــات الإقليميــة، ولــم يكــن أمــام الريــاض مــع الحــرب المكلفــة والنصــر غي

أن تبتلــع الطعــم. لذلــك تمثــل اليمــن مدخــاً جيــداً كتوطئــة لاحتــواء الصــراع الســعودي/الإيراني، 

ويعــود ذلــك إلــى جملــة مــن الأســباب: أولًا: إن مكائــد إيــران فــي اليمــن ودعمهــا للحوثييــن فــي 

صراعهــم مــع التحالــف الــذي تقــوده الســعودية مختلفــة تمامًــا عــن باقــي التدخــات فــي باقــي 

المنطقــة، مــا يعنــي أن حركــة الحوثييــن ســبب الحــرب الأوســع فــي اليمــن لهــا أهميــة جوهريــة 

أقــل بكثيــر بالنســبة لقــادة طهــران، وتكلفتهــا أقــل بكثيــر عــن باقــي التدخــات فــي العراق وســوريا.

اليمن كتوطئة لإدارة الصراع السعودي/الإيراني واحتوائه 
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لذلــك فــا خســارة كبيــرة لإيــران فــي اليمــن بقــدر الخســارة التــي ستســببها فــي بقيــة الملفــات 

الأخــرى، والعكــس صحيــح بالنســبة للريــاض التــي تــرى فــي صــراع اليمــن جــزء مــن أمنهــا القومــي 

مــن الصعــب التخلــي عنــه. مــا يعنــي قضيــة تــرى فيهــا الســعودية أعلــى درجــات الأهميــة، وتــرى 

فيهــا إيــران "أهميــة أقــل بالنســبة لهــا". 

يمنــح الوجــود الإيرانــي فــي الحــرب اليمنيــة، نفــوذاً كبيــراً لطهــران فــي أي مفاوضــات ســواءً من 

أجــل نظــام أمنــي إقليمــي جديــد، أو فــي ملــف مفاوضــات النــووي الإيرانــي. تشــير المناقشــات 

الخلفيــة بيــن الســعودية وإيــران، علــى أن تقــوم الريــاض باســتخدام أي نفــوذ لديهــا لوقــف تدفــق 

الأمــوال أو الأســلحة إلــى الجماعــات فــي خوزســتان بينمــا تشــدد الســعودية علــى أن تقــوم 

إيــران بالمثــل بوقــف تدفــق الأمــوال والمــواد إلــى الحوثييــن. ويعتبــر ذلــك واحــداً مــن الخيــارات 

المطروحــة13 . 

ثانيــاً، مــن المؤكــد أن تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي اليمــن ســتخفف مــن شــهيتها 

للانخــراط بشــكل جوهــري فــي أماكــن أخــرى فــي المنطقــة. والثقــة الســعودية بإيــران - بــأي شــكل 

ــة فــي  ــاك مجموعــات قوي ــل، هن ــى الإطــاق. وبالمث ــى مســتوياتها عل مــن الأشــكال - فــي أدن

ــع  ــا فــي جمي ــي تشــارك فيه ــات الت ــول الســلمية للصراع ــة الحل ــز لمتابع ــا حاف ــس لديه ــران لي إي

أنحــاء المنطقــة، وتريــد أن يكــون الثمــن فــي دول مثــل ســوريا ولبنــان، وفــي دول إقليميــة أخــرى. 

لذلــك مــن الضــروري حــل حــرب اليمــن مــن أجــل تحقيــق إطــار أمنــي إقليمــي وتهدئــة للتوتــر بيــن 

الدولتيــن14 ، وهــو أمــرٌ دائمــاً مــا طالبــت بــه إيــران مقابــل خــروج القــوات الأجنبيــة مــن المنطقــة 

العربيــة. لكــن يبــدو أن ذلــك ســيكون صعــب المنــال فالقــوات الأجنبيــة الموجــودة جــاءت خوفــاً 

مــن الاســتهداف الإيرانــي وفــي ظــل فقــدان الثقــة بإيــران فــإن الــدول الخليــج لــن تتخلــى عنهــا 

بهــذه الســهولة، لذلــك يمثــل الاتفــاق حــول اليمــن اختبــاراً لمــدى موثوقيــة الكلمــة الإيرانيــة فــي 

شــبه الجزيــرة العربيــة. 

ويمثــل الاتفــاق حــول الهدنــة الحاليــة فــي اليمــن والتــي بــدأت فــي ابريل/نيســان )2022( مدخــاً 

مســاعداً لتوافــق الدولتيــن، اللتــان تتفقــان علــى أن وقــف إطــاق النــار فــي اليمــن طريــق حاســم 

لإنهــاء الحــرب، ويزيــد مــن التفــاوض.



12

جيوبولتكهل ستكون اليمن منطقة احتواء الصراع السعودي-الإيراني؟

ــرات الســعودية للتواصــل مــع الســلطات الإيرانيــة   فــي واحــدة مــن الإشــارات، لجــأت المخاب

لضمــان عــدم نقــض الحوثييــن للهدنــة وضــرب المنشــآت النفطيــة الســعودية15  ، فــي أوقــات 

لاحقــة كانــت المفاوضــات تمضــي بشــكل جيــد لذلــك ســيرفع التمثيــل فيهــا. 

ويبــدو أن مشــاورات بغــداد تذهــب إلــى اتفــاق يعتــرف بحــق الحوثييــن فــي تقاســم الســلطة 

مقابــل وقــف الهجمــات علــى الســعودية. ويشــير الخبــراء إلــى أن حــدوث فرصــة أفضــل لتحقيــق 

ذلــك يتــم عبــر انضمــام الإمــارات والســعودية وقطــر وعمــان وإيــران وحتــى حــزب اللــه اللبنانــي 

ــدول ســيكون مــن الصعــب  ــات. وفيمــا يمكــن إشــراك ال ــى المحادث ــن- إل ــم الحوثيي ــذي يدع -ال

انضمــام حــزب اللــه إلــى مســار المفاوضــات الخاصــة باليمــن، لكــن مشــاركة إيــران ستســاعد فــي 

ــه  ــح حــزب الل ــي بالمناقشــات السياســية16 ؛ وهــذا يعنــي أن مصال ــاط الحــزب اللبنان ضمــان ارتب

ســتؤخذ بعيــن الاعتبــار، وأن فرصــه فــي إفســاد اتفــاق نهائــي ســتتم إدارتــه بشــكل أفضــل عبــر 

إيــران. لكــن يبــدو أن حــزب اللــه يريــد تفاوضــاً ســعودياً معــه بشــكل خــاص، أكــد حســن نصــر اللــه 

ــن العــام للحــزب أنهــم "طــرف فــي حــرب اليمــن وليــس وســطاء"17.  أمــا إضافــة الدوحــة  الأمي

ومســقط فــي هــذه المشــاورات حيــث أنهمــا وســيطان فــي أي عمليــة سياســية قادمــة فــي 

اليمــن، حيــث ســيكون لديهمــا القــدرة علــى الجمــع بيــن جميــع الأطراف، والمســاعدة فــي التنفيذ، 

وكذلــك تحمــل بعــض العــبء الاقتصــادي لإعــادة الإعمــار.

ثالثــاً، تهدئــة المخــاوف الســعودية بشــأن "الاتفــاق النــووي": يــرى جهــاز المخابــرات الســعودي 

أن اليمــن "الحلقــة الأضعــف فــي سلســلة أمــن شــبه الجزيــرة العربيــة، وبالتالــي فريســة ســهلة 

لطهــران لاختراقهــا والتلاعــب بهــا"18 . لذلــك فــإن قيــام طهــران بوقــف دعــم الحوثييــن وتحقيــق 

الأمــن القومــي للســعودية يخفــض جزئيــاً التوتــر بشــأن العلاقــات بيــن الدولتيــن بمــا فــي ذلــك 

المخــاوف الســعودية بشــأن الاتفــاق النــووي مــع إيــران.

مــا يعنــي أن التقــدم فــي مســرح، مثــل اليمــن، يمكــن أن يبــدأ فــي فتــح التقــدم فــي مســرح 

صــراع آخــر19 .
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ــي إذا  مــن المرجــح أن تشــارك طهــران فــي المفاوضــات للمســاعدة فــي إنهــاء الصــراع اليمن

كانــت الســعودية علــى اســتعداد إمــا لكبــح دعمهــا للجماعــات المعارضــة للنفــوذ الإيرانــي فــي 

مســارح أخــرى؛ أو ســحب دعمهــا للعقوبــات ضــد طهــران أو تقديــم رأس المــال الدبلوماســي 

بشــكل إيجابــي فــي البلــدان التــي تعتبرهــا إيــران أولويــة أعلــى. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يمثــل اليمــن 

مســارًا حاســمًا لبــدء إزالــة الاحتقــان.

رابعــاً، التحــولات العالميــة: تــرى الســعودية وإيــران فــي التحــولات العالميــة مــن حــرب أوكرانيــا، 

إلــى النيّــة الأمريكيــة للانســحاب، وتأثيــر النفــط كأداة ضغــط، إلــى ضــرورة إيجــاد نظــام إقليمــي 

محــدد يمنــع انقســام سياســات المنطقــة لصالــح القــوى الكبــرى، حتــى لا تتحــول إلــى حــرب فــي 

ــة فــي  الإقليــم يُصــرّ الســعوديون والإيرانيــون علــى تجنبهــا. كمــا أن تجفيــف الصراعــات المحلي

ــادل  ــد متب ــواء أي تصعي ــادة المنطقــة، لاحت ــة قي ــاض وطهــران أحقي ــح الري ــرة يمن ــدول الصغي ال

بيــن القــوى العالميــة؛ وهــو أمــر ترحــب بــه الدولتيــن. تمثــل اليمــن نقطــة التقــاء جيــدة بالنســبة 

ــة  ــة كمصلحــة وطني ــكل دول ــة ل ــة مشــاكل المنطقــة حســب الأهمي ــم تجزئ ــث يت ــن، حي للدولتي

والعمــل مــن أجلهــا حتــى لا تســتخدم فــي صراعاتهــا. ينبــع ذلــك أيضــاً مــن الحاجــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للدولتيــن للانتقــال إلــى عصــر مــا بعــد النفــط.

ومثلــت زيــارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن منتصــف يوليو/تمــوز 2022 إلــى الريــاض، دافعــاً 

لقــوة أوراق المفاوضيــن الســعوديين مــع إيــران، بــأن حمايــة المنطقــة مســتمرة وأن تحالفهمــا 

ــد الحيــاة بعــد أن تعــرض للتجريــف الســنوات الأخيــرة. لكــن تعــرف الريــاض -كمــا تعلــم  علــى قيّ

طهــران- أن هــذه الزيــارة لــن تكــون بديــاً عــن إيجــاد صيغــة بينهمــا لنظــام أمنــي إقليمــي جديــد فــي 

ظــل التحــولات العالميــة الجديــدة، حيــث نفــت الســعودية الحديــث عــن "ناتــو عربــي" جديــد فــي 

المنطقــة مــع الاحتــال الإســرائيلي قوبــل الأمــر بترحيــب مــن إيــران؛ كمــا أعلنــت الريــاض وطهــران 

نيتهمــا إطــاق محادثــات علنيــة علــى المســتوى السياســي وهــو تطــور كبيــر للغايــة يكشــف حجــم 

ــات  ــي الولاي ــس التعــاون- بتخل ــة عواصــم مجل ــي وبقي ــاض -كمــا أبوظب التقــدم20 . شــعرت الري

المتحــدة عــن المنطقــة منــذ ولايــة بــاراك أوبامــا الثانيــة. 
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ــران عقــب اســتهداف  ــن الســعودية وإي ــى مشــاورات بي ــدأ الأمــر يتطــور إل فــي عــام 2019م ب

منشــآت النفــط الســعودية فــي "أبقيــق" و"خريــص" كانــت ردة الفعــل البــاردة مــن الولايــات 

المتحــدة فــي عهــد دونالــد ترامــب أحــد الأســباب. تكــرر الأمــر فــي يناير/كانــون الثانــي 2022 عندمــا 

أعلــن الحوثيــون اســتهداف منشــآت نفطيــة أبوظبــي بمــا فــي ذلــك القاعــدة العســكرية الأمريكيــة 

فــي "الظفــرة الجويــة"، إذ كانــت ردة الفعــل الأمريكيــة بطيئــة مــا ســاهم فــي غضــب دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي. 

ــم الإعــان عــن تشــكيل  ــة فــي اليمــن21 ، ت ــدء الهدن فــي ابريل/نيســان )2022( ومــع إعــان ب

مجلــس قيــادة رئاســي يمنــي برئاســة الدكتــور رشــاد العليمــي وعضويــة ســبعة آخريــن مــن عــدة 

أطــراف جميعهــا مناهضــة للحوثييــن، بمــا فــي ذلــك المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم 

ــوب اليمــن. ــذي يهــدف لانفصــال جن ــاً ال إماراتي

ــر  ــى وســائل الإعــام بالكثي ــي إل ــة الســعودية بشــأن الملــف اليمن تخــرج المفاوضــات الإيراني

مــن المخــاوف فــي اليمــن والمحلليــن السياســيين. يعتقــد كثيــر مــن المحلليــن والمراقبيــن للشــأن 

اليمنــي أن الحــرب بالوكالــة بيــن إيــران والســعودية تتحكــم بأدواتهــم المحليــة فــي الصــراع. لكــن 

ليــس ذلــك كل الحكايــة فأســس الصــراع محليــة حيــث فاقمــت التدخــات الخارجيــة فــي اســتمراره 

وخاصــة التدخــل الإيرانــي الداعــم لجماعــة الحوثــي وتفوقهــا بالأســلحة النوعيــة. وحتــى لــو حــدث 

اتفــاق ســعودي- إيرانــي، أو ســعودي مــع الحوثييــن، فــإن كثيــر مــن الفصائــل والأطــراف المحليــة 

ســتقاتل ضــد الحوثييــن حتــى دون دعــم مــن التحالــف العربــي؛ ولذلــك لابــد أن تكــون الفصائــل 

والأطــراف المحليــة مشــاركة فــي تلــك الحــوارات والمشــاورات وصــولًا للاتفــاق مــع الحوثييــن 

كأمــر محلــي وليــس كأداة خارجيــة.

سقف التفاوض الإيراني-السعودي بشأن اليمن

لذلك، ما هو السقف الذي يمكن أن تدور حوله المشاورات بشأن الملف 
اليمني؟ 
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لينهــي بذلــك حقبــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي -الرئيــس المنتخــب فــي فبراير/شــباط2012 
عقــب إزاحــة علــي عبداللــه صالــح الرئيــس اليمنــي الســابق مــن الســلطة- والــذي اعتبــرت شــرعيته 
أبــرز عوامــل التوتــر التــي أســهمت فــي إفشــال مشــاورات ســابقة بيــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف 
بهــا دوليــاً والحوثييــن )مشــاورات الكويــت2016(. بــدأت المملكــة كذلــك فــي إزالــة الشــخصيات 
والأفــراد القادريــن علــى إبقــاء المعــارك ضــد الحوثييــن حتــى مــع إعــان نهايــة الحــرب، مثــل الجنرال 
علــي محســن صالــح نائــب الرئيــس والقيــادات العســكرية المواليــة جزئيــاً لــه. يشــير ذلــك إلــى توجه 
الســعودية لإنهــاء الحــرب، يمثــل صمــود وحــدة المجلــس الرئاســي المكــون مــن أطــراف متنوعــة 

واحــداً مــن أبــرز التحديــات التــي تواجهــه وتواجــه التحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية22 .
  تســعى الســعودية والإمــارات إلــى وقــف هجمــات الحوثييــن علــى المنشــآت النفطيــة وتأميــن 
الحــدود مــع اليمــن. وتعتبــر إيــران فاعــاً رئيســياً فــي تلــك الهجمــات إذ تــزود الحوثييــن بالطائــرات 
المســيّرة والصواريــخ الباليســتية والتقنيــات العســكرية. لذلــك فــإن ســقف الســعودية فــي 
التفــاوض مــع الإيرانييــن يبقــى لتحييــد الأســلحة الإيرانيــة عــن الوصــول إلــى الحوثييــن، ويفتــرض 
أن لا يعنــي الالتــزام الإيرانــي الســماح لأيــاً من ميليشــياتها في المنطقة بتقديــم الدعم للحوثيين. 
بالمقابــل تــرى إيــران أن ســقفها فــي اليمــن ينخفــض إلــى إبقــاء مفتــاح لهــا فــي السياســة اليمنيــة 
وأن يكــون الحوثيــون قــوة مؤثــرة فــي مســتقبل الســلطة فــي اليمــن. بعبــارة أخــرى، إبقــاء موطــئ 
قــدم فــي اليمــن يؤكــد أهميــة قدراتهــم غيــر المتكافئــة كجــزء مــن اســتراتيجيتهم العســكرية للبقــاء 
كقــوة إقليميــة. حيــث ســمح لهــم الوجــود فــي اليمــن بتوســيع النفــوذ بثمــن بخــس علــى الرغــم 
مــن العقوبــات ومنحهــم ميــزة علــى المنافســين الذيــن لديهــم ميــزة واضحــة عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالأســلحة التقليديــة 23.
تذهــب الســعودية فــي الإطــار ذاتــه إلــى مفاوضــات مــع الحوثييــن بســقف أكثــر انفتاحــاً متعلقــاً 
بتأميــن المناطــق الحدوديــة بمــا فيهــا منطقــة حدوديــة عازلــة، وتأميــن المنشــآت النفطيــة فــي 
ــاء  ــة مــن إنه ــة لاحق ــى مرحل ــل إل ــي اليمــن ب ــل ف ــى ح ــى الوصــول إل ــس فقــط حت ــة، لي المملك
الحــرب. وهنــاك مفاوضــات جــادة بيــن الحوثييــن والســعوديين تحــت رعايــة عمانيــة وإطِــاع مــن 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي24 .
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قــد تذهــب المخابــرات الســعودية إلــى مفاوضــات أخــرى مــع حــزب اللــه اللبنانــي، لســحب 
خبــراءه وتضييــق العمــل مــع الحوثييــن مقابــل تنــازلات ســعودية للحــزب فــي لبنــان. وينــدر الحديث 
عــن النفــوذ الكبيــر لحــزب اللــه فــي صنعــاء وداخــل جماعــة الحوثــي، إذ أن حــزب اللــه هــو الأداة 
ــر تغــولًا وســيطرة  ــرات فــي الريــاض أن الحــزب أكث الإيرانيــة للتدخــل فــي اليمــن، وتشــعر المخاب
داخــل جماعــة الحوثــي ومــن الصعــب تجاهلــه. يــرى البعــض أن مشــاورات الســعودية مــع إيــران 
تعنــي بالضــرورة أن طهــران ســتلتزم حــزب اللــه بالنتائــج، لكــن المخابــرات الســعودية تــرى أن ذلــك 
ــزال حــزب اللــه يــرى ضــرورة تضميــن اعتباراتــه المحليــة مقابــل وقــف دعــم  ــاً، فمــا ي ليــس كافي

الحوثييــن فــي اليمــن.
ــق  ــل ســيكون الأمــر متعل ــة الحــرب فــي اليمــن، ب ــأي حــال مــن الأحــوال نهاي لا يعنــي ذلــك ب
بتجميدهــا بيــن الدولتيــن وهــي رؤيــة أمريكيــة كذلــك. ولا يعنــي أن ذلــك ســيكون لصالــح اليمنيين 
ــة  ــت المفاوضــات الخارجي ــا مثل ــادراً م ــك ن ــى العكــس مــن ذل ــة عل واســتعادة مؤسســات الدول
بشــأن اليمــن دون إشــراكهم مصلحــة اســتراتيجية لبلادهــم. كمــا لا يعنــي أن مفاوضــات الريــاض 
وطهــران ســتناقش تفاصيــل التفاصيــل للمرحلــة الانتقاليــة اليمنيــة، بــل ســتكون تلــك التفاصيــل 
شــأناً بيــن اليمنييــن، وإذا مــا قــررت الدولتــان التدخــل فــي تلــك التفاصيــل فــإن الشــيطان عــادة مــا 
يكمــن فــي التفاصيــل، ويعنــي انجــراف أكبــر نحــو هاويــة فقــدان الثقــة التــي يصعــب اســتعادتها، 
ــي تجعــل  ــن والت ــرار الســعوديين والإيرانيي ــن صانعــي الق ــا الشــريرة بي ــد مــن مخــاوف النواي وتزي
الحــرب بينهمــا أقــرب مــن أي وقــت مضــى وهــي حــرب -تجنبتهــا الدولتيــن طويــاً- خاصــة فــي 
ظــل التحــولات العالميــة الحاليــة. مــا يزيــد مــن فــرص اســتمرار الحــرب فــي اليمــن ودخولهــا دوامــة 

جديــدة مــن الحــروب الصغيــرة.

سيناريوهات حل الأزمة اليمنية في ضوء المشاورات الإيرانية-
السعودية، والعوامل المؤثرة في النجاح والفشل.

الأول: ســيناريو تحقيــق توافــق: فــي حــال حــدوث توافــق فــي تلــك المفاوضــات 
فســينعكس علــى علاقــة البلديــن، لكــن انعكاســه علــى اليمــن ســيبقى محصــوراً بوقــف الهجمــات 

ــة المتحــدة.  ــة الإمــارات العربي ــة الســعودية ودول ــى المملكــة العربي عل
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ســيكون الحوثيــون أمــام اختبــار عصيــب بيــن الموافقــة لطلــب إيــران أو اســتمرار هجماتهــم إذا 
لــم يتوافقــوا مــع الســعوديين مــن خــال المشــاورات الخلفيــة فــي مســقط. فــي حال حــدث رفض 
مــن الحوثييــن، قــد تدفــع إيــران بمعلومــات مخابراتيــة للســعودية للــرد علــى الحوثييــن بمــا يضمــن 
ــي؛ تشــير  ــر فــي المســتقبل اليمن ــن كطــرف مؤث ــن، وبقــاء الحوثيي ــن الدولتي ســريان الاتفــاق بي
الاتصــالات الأخيــرة بيــن المخابــرات الســعودية والحــرس الثــوري الإيرانــي إلــى احتماليــة التنســيق. 
ــى التفــاوض بشــكل مــوازي لتحقيــق تقــدم فــي الملفــات  ــة إل ــة اليمني ــاج الأطــراف المحلي تحت
المحليــة، لــن يكــون هنــاك إمكانيــة لإنهــاء الحــرب بإعــان إيراني/ســعودي، معظــم الأطــراف التــي 

تواجــه الحوثييــن تؤكــد اســتمرارها فــي قِتــال الجماعــة حتــى لــو توقــف الدعــم الســعودي لهــا. 
إذا مضــى الأمــر بشــكل جيــد فــي اليمــن، ســيلاحظ بشــكل لافــت تغيّــر فــي لهجــة الخطــاب بيــن 
الدولتيــن، فــي الحقيقــة أن الخطــاب الإعلامــي تغيّــر منــذ 2019م، مــن اســتخدام لغــة التهديــدات 
إلــى لغــة أكثــر تصالحيــة، زاد الأمــر بعــد الإعــان الرســمي عــن المفاوضــات مطلــع 2021م. كمــا 
قــد يــؤدي لعــودة العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن فــي أجــل قريــب. قــد تدخــل دول أخــرى فــي 
المنطقــة لزيــادة التوافــق، يمثــل الوجــود العُمانــي )الجولــة الخامســة( نقطــة التقــاء لعــدة ملفــات 
منهــا "الملــف اليمنــي" إذ لطالمــا كانــت مســقط مفاوضــاً خفيــاً بيــن إيــران ودول أخــرى. زاد الأمــر 
مــع وصــول الســلطان هيثــم إلــى الســلطة وعلاقتــه التــي تبــدو جيــدة مــع ولــي العهــد الســعودي.

يرتبــط الأمــر كذلــك بنجــاح مفاوضــات النــووي الإيرانــي، الــذي تحتاجــه إيــران لتحقيــق نهضــة 
فــي الاقتصــاد. وإذا مــا فشــل التوصــل لاتفــاق فــإن الأمــر ســينعكس بالفعــل علــى الوضــع فــي 
اليمــن الــذي قــد تســتخدمه إيــران لإرســال رســائل لتهديــد الخليــج والغــرب. فــي حــال حــدوث 
توافــق حــول الاتفــاق النــووي الإيرانــي فمــن الأفضــل أن يشــير إلــى مــادة فيــه إلــى ضــرورة وجــود 
ــك  ــة، وكذل ــه الســعودية ودول المنطق ــر، تشــارك في ــل التوت ــزع فتي ــم لن ــي الإقلي مشــاورات ف

الغــرب فالنفــط مصلحــة دوليــة.
ــة فــإن  ــات الحالي ــق توافــق: فــي ظــل المعطي ــي : ســيناريو الفشــل فــي تحقي الثان
احتماليــة الفشــل ضعيــف، لكنــه وحتــى فــي حــال حــدوث ذلــك فإنــه ســيحدث بعــد توافــق مؤقــت 

فــي الملــف اليمنــي وســينعكس علــى الســلوك الحوثــي تجــاه الســعودية والإمــارات،
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ــاً،  وسنشــهد تطــوراً فــي الحــرب باتجــاه دول الخليــج وباتجــاه ترســيخ الحوثييــن لقوتهــم محلي

لكــن فــي الوقــت ذاتــه ســتدفع الســعودية بثقلهــا دعمــاً للقــوات المناهضــة للحوثييــن حتــى لــو 

أعلنــت وقــف حملتهــا الجويــة ضدهــم، فــي مســعى لإعــان الخــروج مــن الحــرب رغبــة فــي انعــاش 

الاقتصــاد وتحســين صورتهــا الدوليــة كمــا فعلــت قبلهــا الإمــارات. 
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ــة تهــدف  ــت حرك ــي كان ــران، الت ــورة الإســامية فــي إي ــوى الث ــى محت ــى: بالنظــر إل ــي إل 1  تشــير ديباجــة الدســتور الإيران

إلــى نصــرة جميــع المســتضعفين علــى المســتكبرين، فــإن الدســتور يعــدّ الظــروف لاســتمراريّة هــذه الثــورة داخــل البــاد 

وخارجهــا، خصوصــاً بالنســبة لتوســيع العلاقــات الدوليــة مــع ســائر الحــركات الإســاميّة والشــعبيّة حيــث يســعى إلــى بنــاء 

ــا ربكــم فاعبــدون" ]21: 92[ ويعمــل علــى مواصلــة الجهــاد  الأمــة الواحــدة فــي العالــم "إن هــذه أمتكــم أمــة واحــدة وأن

لإنقــاذ الشــعوب المحرومــة والمضطهــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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